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افتتاحيةّ العدد

شاؤول سيتر

الكورونــا، الــذي ولــج حياتنــا فــي بدايــة ســنة 2020، هــو حــدث مــن دون صــورة. لطالمــا كانــت 
للأحــداث الحاســمة فــي العقــود الأخيــرة، مثــل ســقوط جــدار برليــن أو تفجيــرات الحــادي عشــر مــن 
أيلــول، صــور واضحــة. لقــد كانــت شــبكات التلفــزة فــي ذروتهــا، فبثُـّـت الأخبــار علــى مدار الســاعة 
ــة،  ــم تكــن مجــرّد مرافق ــه، ول ــة للحــدث ذات ــف. كانــت الصــورة داخليّ ونشُــرت الصــور دون توقّ
رمــز أو تمثيــل لــه. لقــد جــرى الحــدث أصــاً أمــام الكاميــرات مــن أجــل إنتــاج صــوره. كمــا كانــت 
هنــاك صــورّ مشوّشــة وغيــر مصوّبــة، مثــل ومضــات النقــاط علــى الشاشــة الخضــراء التــي أنتجهــا 
ــل  ــا، مث ــر وصوله ــاك صــور تأخّ ــت هن ــا كان ــى. كم ــج الأول ــي حــرب الخلي ــيّ ف ــش الأمريك الجي
فاشــات الكاميــرا التــي وثقّــت لحظــة اغتيــال يتســحاق رابيــن. لكــن فــي كل تلــك الأحــداث، ســجّلت 
الصــورة الحــدث فــي التاريــخ، وســيطّرت علــى حدوثــه الفعلــيّ وثبتّتــه فــي الذاكــرة. فــي البدايــة، 
ســاد اعتقــاد أنّ الأمــر ذاتــه ســيكون مــع الكورونــا. فــي الشــهور الأولــى أنتجــت بعــض الصــور 
ــي  ــن، الفوضــى ف ــي شــوارع الصي ــدان: أشــخاص يســقطون صرعــى ف ــا الأب ــي اقشــعرّت له الت
مستشــفيات شــمال إيطاليــا، الحفــر الضخمــة لدفــن الجثــث فــي نيويــورك. لكــن، كلمّــا تقدمّنــا فــي 
الســنة بهتــت الصــور ولــم تتــاءم مــع مــا تحــوّل مــن حــدث طرفــيّ ذي أفــق أبوكالبتــيّ إلــى حالــة 
مســتمرة للحيــاة. الفايــروس الخفــيّ، الــذي يســتوطن فــي أجســاد البشــر دون علمهــم، يظهــر أحيانـًـا 
عبــر الأعــراض ويبقــى مختبئـًـا تمامًــا فــي أحيــانٍ أخــرى، بقــي دون صــورة تمثلّــه، دون صــورة 

محفــورة، دون رمــز بصــريّ. 
اســتبدلت الصــورة بالبيانــات. جــداول ورســوم بيانيـّـة تعرض أعــداد الموتى، وأعــداد المرضى 
المســتخدمين لجهــاز التنفــس الاصطناعــيّ، وعــدد المرضــى المؤكّديــن، وعــدد المصابيــن، ونســبة 
نتائــج الفحوصــات الإيجابيـّـة ووتيــرة نقــل العــدوى، التســارع والتباطــؤ، الزيــادة الأسُــيةّ واتجاهــات 
الاســتقرار، المــدن الحمــراء والمناطــق البرتقاليـّـة والمصالــح التجاريـّـة مــع الشــارة البنفســجيةّ- كلّ 
ــرض ولا  ــق لا يع ــد مطل ــتبدلت الصــورة بالإحصــاءات، تجري ــة. اسُ ــرات كميّ ــق مؤشّ شــيء وف
ــه هــو ذاتــه الواقــع، وعلــى أساســه فقــط تحُســم قــرارات الســلطة فــي  يمثّــل الواقــع بــل يدعّــي أنّ
ــا(. الإحصــاءات الممحــوة الوجــه، والمنزوعــة  مواجهــة كورونــا )فــي "الــدول المتحضّــرة" طبعً
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ــي كلّ لحظــة وتتناســب  ــر ف ــي تتغيّ ــات، الت ــق البيان ــة ولا راســخة، تطُْلِ الشــخصيةّ، ليســت أيقونيّ
قطعيتهــا طرديـًـا مــع تغيرّهــا. علــى خــاف الصــورة المكثفّــة والحــادةّ، المنتميــة للإعــام والاتصال 
الجماهيــريّ المُمَركــز والبــثّ الحــيّ والمُعــاد فــي التلفزيــون، لا تائــم البيانــات الإحصائيـّـة مواقــع 
ــة.  ــة الامركزيّ ــرة الصــور الرقميّ ــي فت ــزداد ف ــات ت ــوّة هــذه البيان ــا أنّ ق ــة، كم ــار الإنترنتيّ الأخب
ــبُ  ــا، الإحصــاءات هــي تعاقُ ــالات، والمنتشــية أحيانً ــرة لانفع ــة بالصــورة الحاســمة، المثي مقارن
ــوّر  ــة لا تص ــات الإحصائيّ ــا أنّ البيان ــن بم ــب. لك ــافٍ وكئي ــالٍ، ومُج ــر، لامب ــم التغيّ ــات دائ بيان
ــد  ــات، فق ــن بالبيان ــا متخمي ــع خارجهــا. وبمــا أننّ ــن أيّ واق ــة بينهــا وبي ــد انفكــت العاق ــع، فق الواق
أخــذ إدراكنــا لواقعنــا يضعــف. مــا هــو الشــيء الــذي حصــل هنــا فــي أشــهر الربيــع، وبعــد ذلــك 
فــي نهايــة الصيــف وربمــا الآن: هــل تفشّــى وبــاء فــي الشــوارع، وهــل يحمــل كلّ واحــد وواحــدة، 
دونمــا علــم، تهديــداً تجــاه مــن يتواصلــون معهــم؟ هــل هــذا وبــاء يمكــن مواجهتــه بتكافــل المجتمــع 
الســليم؟ أم هــو مــرض أخــذ حجمًــا لا يتناســب وحجمــه ويغطّــي علــى أوبئــة اقتصاديّــة وسياســيةّ 

خطيــرة أكثــر؟ فــي حينــه، والآن كذلــك، نحــن فــي عتمــة الجــواب. 
ــة المعدومــة الصــورة، تشــكّلت فــي هــذا الوقــت صــور بــرز  إلــى جانــب البيانــات الإحصائيّ
ــق.  ــوف وقطــع وتعلي ــا الحــدث، صــور وق ــا الفعــل، غــاب عنه ــاب: صــور غــاب عنه ــا الغي منه
شــوارع خاليــة لا حيــاة فيهــا، محــال تجاريـّـة مغلقــة، مؤسّســات عامّــة موصــدة الأبــواب، مطــارات 
شــاغرة، مياديــن مــدن مهجــورة، معابــد يتيمــة، ومواقــع ســياحيةّ مُقفــرة. لــم تكــن هــذه صــور مــا 
ــم  ــي ل ــاء الت ــذي حــدث- أعمــال البن ــا أنّ النشــاط ال ــدو أحيانً ــع. يب ــذِف، ومــا مُنِ ــل مــا حُ يحــدث ب
تتوقــف فــي المــدن، الحركــة التجاريـّـة والشــرائيةّ- قــدّ أخُفــي عمــداً مــن أجــل تقويــة درامــا التفريــغ. 
حتّــى الصــورة الرائجــة للفتــرة، صــورة وجــه إنســانٍ يلبــس الكمامــة، يمظهّــر تغطيــة الشــخصيةّ 
وتفريغهــا: التوحيــد، إنقــاص المامــح ووقــف الفردنــة، إخفــاء الوجــه وفــي مقابلــه صــدّ النظــرة. 
ــر صامــت  ــف تعبي ــام، وق ــة للأرق ــر المتوقف ــات والمؤشــرات والضوضــاء غي ــب البيان ــام تعاقُ أم
وبهــيّ للوَقْــف. الأمــور التــي بــدا، حتـّـى قبــل لحظــات، أنهّــا مفهومــة ضمنًــا ودائمــة توقفّــت مــرّة 
ــرة،  واحــدة، وصناعــة الفرجــة فــي مجتمــع ينتــج صــورًا أكثــر مــن أيّ شــيء آخــر- صــور مكبّ
متبدلّــة وجامحــة- أوقفــت فجــأة الصــورة، مــن جهــة، وقدمّــت مــن جهــة أخــرى صــورة مُضْرِبــة، 

صــورة إضــراب. 
ــوزّع هــذا العــدد  ــة والاعمــل يت ــن البطال ــن العمــل والإضــراب، بي ــدّ بي ــى المحــور الممت عل
ــال الإضــراب  ــج، وأعم ــاط منت ــون كنش ــة الفن ــه موضع ــاول مقالات ــد. تتن ــة ونق ــة نظريّ ــن مجل م
ــي  ــل، وف ــة العم ــن منظوم ــزءًا م ــت ج ــي ليس ــة الت ــي البطال ــر، ف ــنّ المعاص ــي الف ــة ف والمقاطع
خطــاب الأمــل السياســيّ المنتــج أكثــر مــن الــازم وفــي إمكانيــة إيقافــه عــن العمــل. علــى خــاف 
العــدد الســابق، الــذي كان عــدداً حــول موضــوع معيـّـن، إذ تركّــز بموضــوع اليميــن الجديــد، تبلــوّر 
ــه. إلّا  هــذا العــدد كعــدد مفتــوح، دون موضــوع محــددّ مســبقاً يربــط بيــن كلّ النصــوص التــي في
ــا، دفعــا لأن تكــون مقــالات العــدد مترابطــة ببعضهــا  أنّ حنكــة التاريــخ، وجيشــان الحاضــر عمليً
البعــض بخيــط مشــترك. للوقــوف، وللإضــراب وللقطَْــع هنــاك معنــى نقــديّ واضــح. يــؤديّ قطــع 
ــاة  ــات الحي ــل ترتيب ــر تعطي ــد؛ ويثي ــن بع ــا ع ــا وفحصه ــى تغريبه ــادة إل ــة المعت ــداث اليوميّ الأح
ــي  ــة، أســئلة حولهــا، كمــا أنّ التحــوّل ف ــة أو ضروريّ ــل، طبيعيّ ــت قلي ــك بوق ــل ذل ــدت، قب ــي ب الت
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ــل الاقتصــاد هــو  ــي أساســه. تعطي ــي ف ــم الاجتماعــيّ يكشــف عــن المنظومــات القامعــة الت التنظي
ــص النشــاط  ــك تقلي ــن ذل ــا، وضم ــة ومراقبته ــد الحرك ــك تقيي ــة، وكذل ــل الســلطة المركزيّ ــن فع م
ــنّ الإضــراب هــو اســتراتيجيةّ  ــرة. لك ــي الســنة الأخي ــة ف ــاة الاجتماعيّ ــف الحي الاجتماعــيّ وتخفي
اشــتراكيةّ للثــورة ضــد الاســتغال أو القمــع، وفــي لحظــات حاســمة تســعى للتحــوّل الاجتماعــيّ 
الشــامل. القطــع والوقــف يؤديـّـان إلــى ارتــداد، تراجــع، توجّــه أو تحــوّل. كلّ هــذا فــي قلــب العــدد، 
ومــع أنّ بحــث وكتابــة الكثيــر مــن نصوصــه ســبقا فتــرة الكورونــا، إلّا أنّ فيهــا نبــض الفتــرة، كمــا 

ــا حــاداً بالواقــع.    أنهّــا تحمــل وعيً
ــن  ــا فــي العــدد، فهــو مــن أهــم الفاســفة القارييّ ــا محترمً يتخــذّ فكــر جورجيــو أچامبيــن مكانً
الذيــن علــى قيــد الحيــاة. الإضــراب، الفصــل عــن النشــاط، وتحريــر القــدرة مــن منظومــات التحقيق 
ــا أو  ــت به ــي كتب ــدد الت ــالات الع ــن مق ــر م ــا الكثي ــرّ منه ــة، وتم ــه المركزيّ ــن اصطاحات ــي م ه
ــة مشــروع  ــدد- خاتم ــذا الع ــت له ــن ترُجم ــا أچامبي ــي كتبه ــا. بعــض النصــوص الت تعاطــت معه
ــه:  ــي تكشــف وجهي ــام- والت ــي نشــرها خــال الع ــاء الت ــو ســاكر"، وبعــض نصــوص الوب "هوم
ــذي يتجــاوب أســبوعياً  ــف المشــارك ال ــة الشــاملة، والمثقّ ــر وواضــع المنظوم الفيلســوف والمنظّ
عنــد الأزمــة. مــن المثيــر لاهتمــام قــراءة هــذه النصــوص جنبًــا إلــى جنــب، ورؤيــة كيــف يمكــن 
ــز  ــف ترتك ــر، وكي ــيّ معاص ــع عين ــم واق ــي فه ــاعد ف ــة أن تس ــة والاصطاحيّ ــة المبدئيّ للصياغ
نصــوص قصيــرة وواضحــة إلــى منظومــة مركّبــة أكثــر، يجــب معرفتهــا مــن أجــل إجــادة فهمهــا. 
فــي الربــط بيــن النصــوص الخاطفــة والغاضبــة والفكــر المتأنــي والمتــزن هنــاك نــداء إنــذار، نــداء 
انكســار ونــداء تصويــب وجهــة هــذا الزمــن إلــى منظومــات الســيطرة والرقابــة المعمّقــة، والحيــاة 

ــم. الإنســانيةّ المفقــرة والجامعــات التــي أخــذت تخلــو مــن طلبتهــا ومــن التعلّ

***
ــيّ للفكــر  ــيّ والبديه ــذي يكســر التشــخيص الروتين ــال عــدي إفعال-لاوتنشــلجر، ال ــدد بمق ــدأ الع يب
ــيّ،  ــيّ كفلســلفة جماليــات، وللفــنّ كفــنّ بصــريّ. بعــد حوالــي ثاثــة قــرون مــن النظــام الجمال الفنّ
بمفاهيــم جــاك رانســيير، والــذي يفُهَــم الفــنّ مــن خالــه علــى أنّــه: مــا يقــع عليــه النظــر ويخضــع 
ن كأســاس متجــددّ للفكــر الفنّــيّ.  لتأمــل ذات حســيةّ ومتلقيّــة، يدعــو المقــال إلــى العــودة إلــى التكــوُّ
بهــذا، ســيفُهم الفــنّ كصناعــة وإنتــاج، كواقــع طيّــع يقُــاس علــى أســاس نتاجــه وليــس علــى أســاس 
معانيــه. الباراديــم الخــاص بهــذا الفــنّ هــو المســرح، بخلــف كواليســه المنتجــة وشــكل النقــل مــن 
المجــال البيتــيّ إلــى العمومــيّ، وبسلســلة مــن الترجمات-التأويــات تضــع إفعال-لاوتنشــلجر الفــن 
ــراءة  ــر ق ــكل، وعب ــذا الش ــطويّ. به ــوم الأرس ــات، بالمفه ــاج الصياغ ــاس إنت ــى أس ــعريّ عل الش
الفاســفة الفرنســييّن، فليكــس ربســون وأنــري برجســون والعــودة منهــم إلــى أرســطو، يوجّــه المقال 
إلــى مصطلــح للفــن يلغــي الفصــل بيــن فــن وآخــر، بيــن الجماليـّـات والتقنيـّـات، بيــن الجميــل والمفيد، 
وينعتــق مــن خطــاب فنــيّ فــي مركــزه العمــل الفنــيّ وشــروط عرضــه، ليقــدمّ الفــنّ كحيـّـز للأشــياء 

المنتجــة.
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يتنــاول مقــال چلعــاد رايــخ الفعــل الفنــيّ مــن القطــب الآخــر، إذ يتفحّــص كيــف تبنّــى الكثيــر 
مــن الفنانيــن فــي العقــد الأخيــر صيــغ فعــل المقاطعــة، والامتنــاع عــن العمــل وعــدم المشــاركة، 
ــة فعــل الفــنّ الــذي لا يعمــل، والعمــل الفنــيّ الــذي يرفــض العمــل. يعــرض  ويتســاءل حــول ماهيّ
رايــخ حــالات مــن إزالــة أعمــال مــن معــارض ومقاطعــة مؤسّســات عــرض لأســباب سياســيةّ، مثل 
بينالــي متحــف ويتنــي فــي نيويــورك عــام 2019، ويــدرس الجينيالوجيــا الفنيّــة والسياســيةّ لشــكل 
)عــدم( الفعــل هــذا. يرســم المقــال الانتقــال مــن فــن الإضــراب فــي الثاثينيّــات والأربعينيّــات مــن 
القــرن العشــرين- لائتــاف العامليــن فــي الفــنّ والإضــراب العــام للــي لوزانــو، الــذي اســتحوذت 
عليــه السياســة الطبقيـّـة وفكــر العمــل الاجتماعــيّ- إلــى الفــنّ النشــط الــذي ازدهــر بعــد احتجاجــات 
2011، والــذي فــي مركــزه رفــض شــخصيّ أو جماعــيّ للعــرض فــي فضاءات فنيـّـة مختلفــة. فناّنو 
الرفــض الجــدد لا يعملــون كفناّنيــن فقــط بــل كناشــطين يوجّهــون أفعالهــم تجــاه العالــم الاجتماعــيّ؛ 
ــز يجــري فيــه عمــل اجتماعــيّ. لقــد تــم اســتبدال  لكنهّــم بهــذا يهملــون الفعــل فــي عالــم الفــنّ كحيّ
ــة  ــابق، بسياس ــل الس ــي الجي ــادت ف ــي س ــة، الت ــات العماليّ ــة بالتنظيم ــتراكيةّ والصل ــة الاش السياس
الحــركات الاجتماعيـّـة ومنظّمــات حقــوق الإنســان، التــي تســير جنبـًـا إلــى جنــب مــع تجــذرّ الذاتيـّـة 

ــة.  النيوليبراليّ
ــي  ــة، ويفحــص معانيهــا وأدوارهــا ف ــى البطال ــال النظــر مــن الإضــراب إل ــل يــوآف رون ينق
ف بواجــب العمــل، بالحــدّ  عصــر الرأســماليةّ النيوليبراليّــة. ظاهريًــا، تواجــه البطالــة العالــم المعــرَّ
الأقصــى، علــى مــدار اليــوم أحيانـًـا، إلّا أنّ البطالــة لا تناقــض العمــل بــل هــي كامنــة فــي قلبــه، فــي 
الإلغــاء الجــارف للزمــن الســائد فــي الكثيــر مــن الأعمــال، وفــي أعمــال مختلفــة زائــدة عــن الحاجــة 
وغيــر صالحــة. مــع تفــكّك أطــر العمــل الواضحــة الحــدود، وانهيــار الفصــل بيــن العمــل والترفيــه 
وتحويــل الإنســان مــن عامــل إلــى مبــادر يشــتغل بعمــل الــذات، تحوّلــت البطالــة إلــى جــزء عضويّ 
مــن النظــام الاقتصاديّ-السياســيّ القائــم. يتســاءل رونــال فــي مقالــه كيــف بالإمــكان تحريــر البطالــة 
مــن ذلــك النظــام، وتحريرهــا لا يعنــي فقــط تحريــر الإنســان مــن العمــل- كأنّــه مــا زال بالإمــكان 
الإشــارة إلــى خــارج واضــح لمنظومــة العمــل، لإنتــاج القيمــة الفائضــة وللتنافــس- بــل يعنــي أيضًــا 
ــك،  ــه. لذل ــتغاله وتحقيق ــة لاس ــن الحاج ــه، م ــة ب ــات المتعلقّ ــن التوقع ــل م ــن المبط ــر الزم تحري
يميّــز رونــال بيــن هــذا المفهــوم للبطالــة ومفهــوم الإضــراب )الثــوريّ، للفــرد الجماعــيّ( ومفهــوم 
ــة  ــم البطال ــرح فه ــيّ(، ويقت ــاج ثقاف ــى إنت ــود إل ــي تق ــة، والت ــذات الإراديّ ــة، لل ــك )الانعزاليّ التنسّ
كشــكل مــن الكمــون الخامــل. تســتخدم مداخلــة رونــال، المســتلهمة مــن أچامبيــن، نموذجيــن مــن 
الكتابــة العبريّــة المعاصــرة- روايــة لنوچــا ألبلــخ وقصائــد لتهــل پــروش- مــن أجــل تقديــم البطالــة 

المقيّــدة بالمنظومــة المنتجــة، البطالــة كتعطيــل راديكالــيّ لتلــك المنظومــة.  
يقــود مقــال رونــال العــدد إلــى الســاحة المحليـّـة، ويليــه مقــال ميخــال جڤعوتــي التي تعطــي لتلك 
ــن أســاس الخطــاب السياســيّ للمركــز واليســار  ــاً بي ــال تماث ــة. يجــد المق الســاحة إشــارات مفاجئ
الإســرائيليّ فــي عصــر نتنياهــو ومطلــب إعــادة الأمــل والتمسّــك بــه كمدخــل لتغييــر الواقــع. مــن 
حركــة V15 انتخابــات 2015 وحتـّـى مظاهــرات بلفــور 2020، مــن حــزب كحــول لڤــان القومــيّ 
وحتــى منظمــة "نقــف معـًـا" الاشــتراكيةّ-الديمقراطيةّ- الجميــع منشــغل بإيقــاظ الأمــل ويــرون بذلــك 
ــن  ــيّ م ــز السياس ــم الحيّ ــن فه ــدلًا م ــك، ب ــرائيليةّ. لذل ــة الإس ــداد السياس ــن انس ــص م ــار التخلّ مس
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ــة- ــي مقالهــا دراســة المواقــف العاطفيّ ــي ف ــرح جڤعوت ــن، تقت ــن المختلفي ــة لاّعبي المواقــف المعلن
ــن الأمــل  السياســيةّ التــي يتشــكّل منهــا خطــاب الأمــل، وتظُهــر كيــف يرســم محــورًا يتأرجّــح بي
واليــأس، وتتســاءل عــن إمكانياتــه، وبالأســاس عــن محدودياتــه. لاحقًــا، تتوجّــه إلــى ألبــوم "زمــن 
البرتقــال" لرونــا كينــان وتقــرأه كعمــل ثقافــيّ يواجــه خطــاب الأمــل، وليــس عالقًــا فيــه أو يعــزّزه 
فقــط، عمــل يفهــم أنّ الخلــل كامــن فــي الترسّــبات القاســية لمبــدأ الأمــل، والتــي تجعلــه مخيبّـًـا للأمــل 
وســخيفاً مــن البدايــة. إصغــاء جڤعوتــي للجوانــب الفعاّلــة فــي الخطــاب السياســيّ المعاصــر يقودهــا 
إلــى تعطيــل أقطابــه المتطرّفــة واقتــراح صيــغ عاطفيـّـة أكثــر حساســيةّ، فــي مــكان مــا بيــن اليــأس 

المطلــق والأمــل المخلّــص. 
ــم المعــارض أوري دســاو ملــف الأعمــال التــي جمعهــا فــي هــذا العــدد كمعــرض  يعــرّف قيّ
بصيغــة مطبوعــة. يعــرض ملــف "الرحّالــة" أعمــالًا لســبع فنانيــن، مــن يعقــوڤ أچــام وحتــى ميــكا 
ــيّ  ــي المشــهد الفن ــة ف ــل مبكــر وطــوّروا مســيرتهم المهنيّ ــوا إســرائيل بجي ــن ترك ــرچ، الذي روتنب
الأوروبــيّ أو الأمريكــيّ. إنهّــم فنانــون عملــوا أو يعملــون خــارج وطنهــم، تركــوا مــكان أصلهــم، 
ــة.  ــي أعمالهــم الفنيّ ــه، ويتســاءل المعــرض عــن إشــارات الإضــراب ف ــوا عــن العمــل في وأضرب
ــة ذاتهــا، وفــي أحيــان أخــرى تظهــر فــي  ــا، تنعكــس مغــادرة إســرائيل داخــل الأعمــال الفنيّ أحيانً
ــي  ــدو ف ــحاب؛ وتب ــص أو بالانس ــت، بالتملّ ــة بالمؤقّ ــب متصل ــي جوان ــة أو ف ــاز بديل ــب أحي تركي
ــال هــؤلاء  ــع أعم ــن جم ــال. يمكّ ــى الأعم ــم فرضــه عل ــان أخــرى كإطــار تفســير خارجــيّ ت أحي
الفنانيــن معـًـا فــي معــرض واحــد تقديــم فهــم آخــر للإســرائيليةّ: ليــس كمــكان حاســم، ملــيء بالمعنــى 
ومصيــريّ، بــل كمحطــة فقــط، مهملــة ومهجــورة، وممحــوة المامــح. جَمْــع هــؤلاء الفنانيــن ضمــن 

ذات الفئــة المهمــة يرمــز إلــى القــدرة علــى إرجــاء الإســرائيليةّ، بمصطلحــات أچامبيــن.

***
ــة  ــة نظريّ ــت مجل ــي مــن شــهر آذار الماضــي، أطلق ــي النصــف الثان ــة الإغــاق الأوّل ف ــع بداي م
ــة بثّــت ببــثّ حــيّ عبــر الفيســبوك وقنــاة اليوتيــوب الخاصّــة بمعهــد  ونقــد سلســلة حــوارات رقميّ
ل للغــة الفتــرة- حالــة الطــوارئ،  ڤــان ليــر. تناولــت الحــوارات مصطلحــات مــن القامــوس المشــكِّ
العمــل والإضــراب، العــدوى والتجمهّــر، المجتمــع المريــض والشــعبويةّ- فــي محاولــة لفتــح معانــي 
ــة والسياســيةّ، قمنــا بتقديــم  هــذه المصطلحــات التــي بــدت مغلقــة ومُطْلقــة. أمــام الطــوارئ الصحيّ
فكــر يحــدث فــي الطــوارئ مــن دون الاســتجابة لمظاهرهــا السياســيةّ. لكــن الآن، بعــد أن تبيّــن أن 
ــا إليهــا، بــل وضــع مســتمر،  ــة رُمين ــره بلحظــة، ولا هاوي ــا، وليــس حــدًّا نعب ــا ليــس حدثً الكورون
ــز حيــاة انبثــق ونعيــش فيــه، حيــث أخلــت الطــوارئ مكانهــا لفحــص مؤجّــل لحالــة الكورونــا.  حيّ
ــي  ــر ف ــيّ المتغيّ ــز السياس ــى الحيّ ــن منظــور عل ــر م ــدد أكث ــذا الع ــي ه ــالات ف ــف المق ــرح مل يقت
ــم جورجيــو أچامبيــن، كُتبــت خــال فتــرة  ــدأ الملــف بثــاث قطــع قصيــرة بقل ــا. يب زمــن الكورون
ــي هــذه القطــع،  ــاء. ف ــز الوب ــا مرك ــت فيه ــي كان ــا، خــال الأشــهر الت ــي إيطالي الإغــاق الأوّل ف
ــاة  ــة شــكل الحي ــى نهاي ــت يشــير إل ــر الإنترن ــم عب ــال الســلس للتعلي ــن مــن أنّ الانتق يحــذرّ أچامبي
الطابيـّـة ونهايــة الجامعــة كتجمّــع للطلبــة ويناقــش تعليــق العاقــات الاجتماعيـّـة والنشــاط السياســيّ 
مــن أجــل "الأمــن البيولوجــيّ"، والحفــاظ علــى الوجــود العــاري مــن دون التســاؤل حــول أشــكال 
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الحيــاة التــي يجــب الحفــاظ عليهــا. تأتــي القطــع الثــاث بترتيــب زمنــيّ معاكــس، فالأخيــرة نشُــرت 
ــة  ــرف مؤخــرًا كاســتغال لحال ــا عُ ــن خــال م ــرأ الآن مجــددّاً م ــة آذار، وتق ــي نهاي ــرّة ف لأول م

ــة لأهــداف سياســيةّ صغيــرة أو لتغييــر كبيــر فــي النظــام.  الطــوارئ الصحيّ
تفحــص أڤيتــال بــاراك الحيّــز الاجتماعــيّ فــي زمــن الكورونــا عبــر ســؤال الحركــة. بمــوازاة 
التوقـّـف المفاجــئ والحــادّ للحركــة- حركــة المهنييّــن والســياّح، حركــة الاجئيــن والبضائــع- جــرّاء 
ــة عــن  ــرة الحجــم ومخفي ــة وصغي ــة ضئيل ــة بديل ــات حرك ــاء، تجــد منظوم ــي للوب ــي العالم التفشّ
ا أو تخضــع لــه، ثــمّ تشــدّ مظاهــرات كبيــرة حــدود تقييــدات الحركــة.  الأنظــار، تقــوّض النظــام ســرًّ
ــص  ــم الرق ــش تصمي ــيّ"، وتناق ــص الاجتماع ــم الرق ــذه "تصمي ــة ه ــبكة الحرك ــراك ش ــمّي ب تسُ

الخــاص هــذا الــذي تطــوّر فــي هــذه الفتــرة مــن خــال الأداء والاســتعراض الاجتماعــيّ. 
تلُقــي روتــي چينزبــورچ نظــرة علــى ثــاث صــور مــن المظاهــرات المختلفــة التــي أجريــت 
فــي زمــن الكورونــا، وتقرأهــا مــن خــال أنــواع المنطــق السياســيّ الكامــن فيهــا. تدعّــي چينزبورچ 
أنّ الانتقــال مــن التلفزيــون إلــى الشــبكات الاجتماعيـّـة، وتحوّلهــا إلــى العامــل الإعامــيّ المركــزيّ 
الــذي تتنظّــم المظاهــرة حولــه ويصُمّــم حضورهــا المرئيّ نســبة لــه، يغيرّ شــكل المظاهــرة ويحوّلها 
إلــى مظاهــرة فرُجــة. لكــن علــى عكــس المعنــى الســلبيّ الــذي أعطــاه جــي ديبــور للفرُجــة، إذ رأى 
فيهــا آليــة فصــل مطلــق للنــاس عــن أي وجــود سياســيّ، تســعى چينزبــورچ لإظهــار كيــف تعمــل 

الفرجــة كأداة بيــد المتظاهريــن ذاتهــم وكجــزء مــن اليقظــة السياســيةّ. 
تتجّــه إيــات معــوز إلــى اتفاقيــات أبراهــام التــي تــمّ توقيعهــا بيــن إســرائيل والإمــارات المتحــدة 
فــي الأشــهر الأخيــرة، وهــو موضــوع قــد يبــدو بعيــداً عــن مواضيــع الكورونــا وأنـّـه حــدث خــال 
ــد النحــو الاقتصــاديّ والسياســيّ  ــوز، يجسّ ــا تشــرح مع ــا، كم ــه عمليً ــة، لكنّ ــرة بالصدف ــس الفت نف
ــات فــي فائــض القــوة الــذي لإســرائيل،  ــز النقــد اليســاريّ علــى هــذه الاتفاقيّ ــر للفتــرة. ترََكَّ المتغيّ
وفــي ضعــف الفلســطينييّن وفــي الأحــاف الجديــدة فــي العالــم العربــيّ، لكــنّ معــوز تركّــز علــى 
ــيةّ  ــماليةّ السياس ــا- الرأس ــاق بينهم ــن والاتف ــن الدولتي ــبه بي ــماليةّ المُعنَْصــرة" كأســاس للش "الرأس
وفيهــا توزيــع عمــل اجتماعــيّ صــارم علــى أســاس إثنــيّ، وهشاشــة مصطلــح المواطنــة الحديثــة، 
ــكّان،  ــن الس ــر م ــي الكثي ــذي يبُق ــة، وال ــروة القوميّ ــادة الث ــه زي ــاز هدف ــى جه ــة إل ــوّل الدول وتح
ــة تدعــم هــذه  ــة عنيف ــن لسياســة إثنيةّ-طبقيّ ــل مــن رأس المــال هــذا، كرهائ ــو بقلي المســتثمرين ول
ــرائيل:  ــف( لإس ــتقبل )المؤس ــو المس ــدةّ ه ــارات المتح ــع الإم ــك، واق ــب ذل ــة. بحس الإدارة الماليّ

ــا لــرأس المــال، ديســتوبيا للكثيــر مــن الســكان.  يوتوبي
ــي  ــذي تشــكّل ف ــيّ ال ــز العاطف ــي الحيّ ــا ف ــرح أوري چولدبــرچ نقاشً ــب الآخــر، يقت مــن الجان
ــي  ــى ف ــه حتّ ــي حبّ ــوع ف ــه والوق ــق ب ــاد شــخص آخــر، والتعلّ ــة إيج ــي إمكاني ــا- ف ــة الكورون حال
ــة، بمســاعدة أحــد إصحاحــات الرســالة الأولــى  قاعــة مرايــا الحجــر والشاشــات. بمقدمّــة ثيولوجيّ
إلــى أهــل كورنثــوس المنســوبة إلــى بولــس الرســول- الــذي يعُتبــر أعظــم مــن صــاغ المحبـّـة كقــوّة 
اجتماعيـّـة فاعلــة- يســعى چولدبــرچ إلــى الحيــاد عــن القانــون الاجتماعــيّ المنظّــم مــن جهــة، ومــن 
الفــرد كغايــة لنفســه، مــن حالــة الطــوارئ للدولــة ومــن حريــة العمــل الليبراليـّـة للفــرد. فــي لحظــات 
ــة  ــا، ومــع تصــدعّ الإيمــان بالماضــي والأمــل بالمســتقبل، تكــون المحبّ ــف المؤجّــل للكورون التوقّ
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وميضًــا لحركــة مليئــة بالإمكانيــات لكليـّـة حيـّـة يمكنهــا أن تصــف، لا أن تســرد فقــط، العالــم بشــكل 
مغايــر. 

ــن:  ــن بارزَيْ ــا وفلســفيًّا مهــدى لمفكرَيْ ــالًا تأمليًّ ــه مق ــى نهايت ــة العــدد إل ــب افتتاحي يضيــف كات
ــن  ــرن الحــادي والعشــرين. م ــر الق ــن، مفكّ ــرن التاســع عشــر، وأچامبي ــع الق ــر مطل هيچــل، مفكّ
ــة خاتمــة  ــم للعبريّ ــا أن نترجّ ــر جورجيــو أچامبيــن اخترن ــة المتشــعبّة للمفكّ ــات النظريّ ــن الكتاب بي
مشــروعه "هومــو ســاكر" )الإنســان الملعــون(، نــصّ بــارع يتأمّــل المشــروع بأكملــه، يلخّــص أهــمّ 
ــة  ــة والسياســيةّ. فــي مركــز الخاتمــة نجــد الانتقــال مــن نظريّ خطواتــه ويقــف عنــد معانيــه الفكريّ
ــة التأســيس- إلــى  القــوّة الســياديةّ الحاكمة-القائمــة فــي بنيــة الخــارج عــن القاعــدة والمتعلقّــة بجدليّ
ــر  ــق عب ــي تتحقّ ــذ، والت ــز التنفي ــى حي ــرج إل ــي لا تخ ــدرة الت ــذه الق ــأة. ه ــدرة المُرْجَ ــة الق نظري
إمكانيــة عــدم التحقّــق والتحــوّل إلــى قــوة، وذلــك عبــر إرجــاء- إبعــاد وتعطيل-المبنــى الســلطويّ. 
فــي النقــاش الــذي يمــرّ عبــر نقــد العنــف لڤولتيــر بنياميــن، ومصطلــح العاقــة لدونــاس ســكوتوس، 
وتعطيــل قوانيــن التــوراة فــي الثيولوجيـّـة المســيانيةّ لبولــس، وفيهــا أرســطو ومعنــى "القــدرة" فــي 
ــاة لا تنفصــل عــن  ــانيةّ- حي ــاة الإنس ــداً للحي ــا جدي ــة مصطلحً ــي النهاي ــن ف ــه، يضــع أچامبي كتابات

شــكلها، مفهومــه يختلــف عــن الحيــاة العاريــة والمهملــة الخاضعــة للقــوّة الســياديةّ.
نختتــم العــدد بحــوار بمناســبة نشــر الترجمــة العبريـّـة للجــزء الأوّل مــن كتــاب فينومينولوجيــا 
الــروح لجــورج فيلهلــم فريدريــش هيچــل. الترجمــة، التــي قــام بهــا روعــي بــار وإلعــاد لبيــدوت، 
ــر  ــر قراءتهــا الكثي ــة وتثي ــغ الأهميّ ــي أصدرتهــا دار النشــر رســلبينچ، هــي حــدث فكــريّ بال والت
مــن الأســئلة، التــي تتجــاوز مجــالات الفلســفة، والثيولوجيــا، والفكــر السياســيّ والدراســات الثقافيـّـة. 
توجّهنــا لأربــع باحثيــن فــي هيچــل- پينــي إيفرجــن، عــازر دكــور، چــال كاتــس، ميخــال ســيچال، 
وطلبنــا مــن كلّ واحــد وواحــدة منهــم أن يكتــب مقالــة قصيــرة حــول الكتــاب وترجمتــه، وبعــد ذلــك 
ــل المقــالات ومعهــا الحــوار بيــن نقــاش فــي فكــر هيچــل- أيّ  جمعناهــم فــي حــوار مكتــوب. تتنقّ
فــي النهــج الديالكتيكــيّ، فــي مــكان الآخــر وفــي مكانــة المعرفــة المطلقــة- وآنيّــة فكــر هيچــل فــي 
اللحظــة السياســيةّ الحاليــة وفــي معنــى ترجمــة روح الكونيـّـة للغّــة العبريـّـة. جــرى حــوار صاخــب 
حــول مجــرّد الإمكانيــة أو الرغبــة فــي "العــودة إلــى هيچــل" مــن ناحيــة اليســار، وحــول وجــود 
أو غيــاب أنمــاط التفكيــر الهيچلــيّ فــي قلــب الواقــع السياســيّ المعاصــر، وحــول قــرارات مختلفــة 
فــي الترجمــة ذاتهــا. يتداخــل النقــاش حــول الكتــاب وترجمتــه، بحيــث يصُبــح نقــاش ترجمــة هيچــل 
إلــى العبريـّـة جــدلًا فــي مواضيــع تظهــر فــي الكتــاب نفســه: يمــرّ الســؤال حــول مــا هــو هــذا الكتــاب 
بحــدّ ذاتــه عبــر ســؤال مــاذا يعنــي، مــن هــو الآخــر خاصتــه، ومــاذا يمكــن أن يكــون بالنســبة لنــا، 

وهل-مثلمــا هــو الأمــر عنــد هيچــل- يتجمّــع كلّ هــؤلاء فــي النهايــة.

***
يكُمــل هــذا العــدد الخــط الــذي رُســم فــي العــدد الســابق، ويشــددّ هــو أيضًا علــى البحــث الاصطاحيّ 
النظــريّ والفكــر النقــديّ بالعبريـّـة. مــع ذلــك، ينفتــح العــدد علــى مجــالات أخــرى: فيــه قســم مقــالات 
حــول مواضيــع الســاعة، ويغــوص فــي فكــر فيلســوفين، وتتنــاول بعــض نصوصــه الفعــل الفنــيّ. 
يعــرض العــدد الحالــي أشــكالًا أخــرى للكتابــة: معــرض بصيغــة مطبوعــة، وحــوار مكتــوب. العــدد 
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صًــا للفكــر مــن الجنــوب العالمــيّ والإســرائيليّ، ولإمكانيــة معرفة  القــادم، العــدد 54، ســيكون مخصَّ
مــن الأطــراف وبحــث لا يرتكــز أو ينسَّــب إلــى المركــز السياســيّ والثقافــيّ. مــن أجــل الاســتمرار 
والتوسّــع فيــه، نتوجّــه مــن جديــد إلــى مجتمــع المثقفّيــن المحلــيّ ونطلــب مقــالات تزيــد فــي حــدةّ 

وعمــق الجــدل الفكــريّ والاجتماعــيّ والثقافــيّ باللغــة العبريـّـة. 
فــي النهايــة، أورنــا يوئيلي-بنبنشــتي، التــي كانــت المحــرّرة المســاعدة فــي نظريـّـة ونقــد وقبــل 
ذلــك ســكرتيرة التحريــر فيهــا، تركتنــا مؤخــرًا بعــد ســنوات طويلــة عملــت خالهــا فــي المجلــة. 
تصعــب الإحاطــة بمســاهتمها الفريــدة- محــرّرة نصــوص نابغــة أثرهــا واضــح فــي كلّ مقــال مــرّ 
ــى مقــالات  ــة إل مــن بيــن يديهــا، نجحــت فــي الكثيــر مــن الحــالات بتحويــل مســودات غيــر مرتبّ
تســتحق الطباعــة. نتمنـّـى لهــا النجــاح فــي عملهــا بمعهــد ڤــان ليــر. الشــكر موصــول لتــال كوخاڤــي 
ــات شــالم  ــدد، ولعن ــكلّ الع ــوط ل ــويّ المضب ــر اللغ ــى التحري ــدار آرتســي عل ــى مســاعدتها، للي عل

علــى العمــل المشــترك علــى كل شــيء فيــه. 


